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Abstract :

    Ce propos tente d’illustrer la thèse du philosophe français Jean Paul Sartre
(1905  –  1980)  sur  la  poésie  et  la  littérature  et  leurs  rapport  avec  la  liberté
constitutive de toute activité humaine, ainsi qu’à démontrer le fondement de sa
classification des arts, et son refus de considérer la poésie comme art engagé.

     

) من الشككعر، وصككدم الكككثيرJean Paul Sartre     لقد أثار موقف  جون بول سارتر ( 
إفي عصره،  خاصة دراسته حول بودلير، ملرميه، الشعر الزنجككي الإفريقككي، اتهككم بكرهككه
وعدم إفهمه للشعر والشعور بالحقد اتجاه الشعراء، وببقائه حبيس طريقة تقليدية نقدية مؤسسة
على الدراسة البيوغراإفية، وبمهاجمته للمؤلف متجاهل الجانب الدبي للكتككاب. وعككدم تعمقككه
إفي التفكير إفي اللغة الشعرية. لكن كيف يبرر سارتر رإفضه للشككعر؟ هككل يمتككد هككذا الرإفككض

ليشمل كل أنواع الشعر و بدون أي استثناء؟ 
) على التهامات الموجهة إليه، ويعلككن عككن2     يرد سارتر إفي كتابه ما الدب ؟ (مواقف 

تصنيفه للفنون على أساس اللتزام ، وإخراجه الشعر من هككذه الككدائرة  محككدثا المفاجككأة إفككي
وسكط المثقفيكن الفرنسكيين وغيكر الفرنسكيين " إفكي الكوقت الكذي عكرف إفيكه شكعر المقاومكة
انتصارا حتى الستقلل، والذي حضي بككالعتراف المككزدوج مككن جهككة السككلطة ومككن جهككة

. لكن هذا لم يمنعه من أن يكتككب1الشعب، يبدو رإفض التزاميه الشعر إفي ما الدب؟ مفاجئا "
عن الشعر إفي مواقع أخرى، حيث تعمق إفي دراسة اللغة والكتابة، من أجككل بلككورة نظريككة

إفي اللغة الشعرية،  مبررا رإفضه لشكل معين من الشعر – الككذي يعتككبره البعككض  شككعرا
ملتزما - متمثل إفي الشعر الذي قدمه بعض الشعراء السرياليين. منهككم الشككاعر الفرنسككي

Francisإفرنسككيس بككونجيه   Ponge(  1899- تي(1988  ل ال ارتر أن الجم رى  س ، إذ ي
يكتبها  متباعدة ، كما أنه يترك إفراغا بين الفقرات، وأنه يحول كل شيء إلى موضككوع،
وبذلك يقوم بتجريد القصيدة من نزعتها النسانية، مركزا على كثاإفتها السيمائية إفقط، ما

يترك القارئ يشعر بالتذبذب بين الموضوع والكلمة أيهما يكون الخر، حيث يعلي من شأن
الشياء،  ويعطي الولوية للموضوع على الذات ويقلل من شأن النسان، لكككن سككارتر ل يقبككل

بأي عالم يغيب إفيه النسان، "يتهمه  برسمه لنا كونا ممتلئا بالناس لكنه بككدون أنككاس
، هذه السريالية  *هي تعبير عن البورجوازية الهدامة .2"

1 Noureddine  Lamouchi ,  Jean  Paul  Sartre  critique  littéraire , Editions  Academia  –
Bruylant ,2006 , p , 108 .                                                      

2 Ibid.  p , 115 .



   يبين سارتر إفي كتابه ما الدب؟ خصوصية اللغة الشعرية إذ يرى أن الشككاعر يبتعككد عككن
الستخدام اليومي للغة كوسيلة للتواصل، بينمككا يخككدم اللغككة نفسككها بمعنككى أنككه ل يككرى إفيهككا
وسيلة لبلوغ غاية محددة، وبذلك إفهو ل يسعى إلى قول الحقيقة ول إلى تسمية أشككياء العككالم.
هذا الرإفض يعبر عن موقف يعتبر الكلمات كأشياء، وليس كرموز تشككير إلككى أشككياء محككددة
بذاتها. الكلم يستهدف الموضوع والنسان الذي يتكلم يقيم بقكرب هككذا الموضكوع والكلمكات
تتخذ طابعا مألوإفا عنده، أما الشاعر إفهو يقيم إفوق الكلمات ويعتبرها أشياء طبيعيككة "إنهككم ل

 .3يتكلمون ول يصمتون كذلك "
   يرى سارتر أن الرسام مثككل الشككاعر ل يرسككم إل مككن أجككل أن يرسككم، و الرسككم هككو مككن
الفنون التي ل تحمل أية دللة  مثله مثل الشعر، ل يسعى إلى تغيير الواقع وإنما  يعمككل مككن
أجل تحقيق المتعة الجمالية ونسخ الواقع على أجمل صورة بواسطة اللككوان. غيككاب الرغبككة
إفي تغيير العالم  هو الذي يفرق بين الشعر والنثر " الشاعر يستخدم الكلمات بطريقة مختلفككة
عن الناثر، من حيث أنها موضوعات تنتج إفي مجموعها أثرا مثل الثر الذي تنتجككه اللككوان

 .4على اللوحة "
   أما النثر إفهو نداء لحرية القارئ يسعى إلى تسمية العالم وتغييره، بينما يبقى الشعر خارج

ثرpraxisدائرة الككبراكيس  ر. الن ى التغيي دف إل ذي يه ري ال ل البش رة الفع ارج دائ ، أي خ
يسككتخدم  اللفككاظ دون أن يعيككر لهككا اهتمامككا كككبيرا، إفالنككاثر يغفككل  عككن هككذه الرمككوز أثنككاء

  أي أن الكلمككة5استخدامها "إفالنظرة إفي النثر تخترق الكلمة وتتجككه إلككى الشككيء الككدال عليككه"
تمحى من اجل بلوغ الدللة، إفهي ليست إل وسيلة نهملها مككن أجككل الشككيء الككذي تككدل عليككه،
والدال ليس له وجود خاص ومستقل مطلق، إفهو موضوع متعلق بموضوع آخر، وهو يككدل
على إفعل يحدث كنقطة انتقال إلى غاية أخرى أكثر أهمية، بينما يدل المدلول على أن شكيئا

ما قد تم تجاوزه وأنه هناك غاية ما قككد تككم بلوغهككا. وسككارتر يشككبه الكلمككة ببندقيككة
محشوة حين تطلق الرصاصة إفهي تصيب الهككدف بالتحديككد، وهككذا حيككن يتككم التصككويب مككن
طرف إنسان راشد ل يصوب عشككوائيا وهككو مغمككض العينيككن، أمككا الشككعراء إفهككم يرإفضككون

اعتبار الكلمات كوسائط بيننا وبين العالم إفهم قاموا بقلب العلقة التي تربطنككا باللغككة،
إفنحن عادة  نستخدم اللغة، أمككا الشككعراء  إفهككم يخككدمونها، يككرون الكلمككة ذاتهككا وليككس

كونها أداة للتواصل والتفسير والتسمية .
    بعكد نهايكة الحكرب العالميككة الثانيكة سكعى سكارتر لن يقكدم تصكورا خاصككا عككن الكتابككة
الملتزمة، وأن يبحث عن الشروط التي تجعل من الدب على مقربة من السياسة، إفهككو يريككد
أدبا ل يبقى سجين العتبارات الجمالية، ول يريد كذلك أدبا يمنحه مكانككة ضككمن جينيالوجيككا
الدب باتخاذه موقف منسجم معها ومع تاريخ هككذا الفككن. أراد أن يككبرز مككا هككو الدب الككذي
يتوقف علينا كتابته من أجل إنقاذه، إفهو يموت كونه تحككول إلككى دعايككة، ومككن أجككل أن يحيككا

يجب على الدباء أن يلتزموا وأن يكتبوا أدبا ملتزما يجعل من النثر ظاهرة تاريخية.

*. السريالية تدل على توجه إفي الفن يقوم على احتقار التراكيب المنطقية والقواعد الخلقيةو الجمالية
3 Jean  Paul  Sartre,  Qu’est  ce  que  la  littérature ?  Situation  II ,Gallimard ,  Paris,  1948,
p, 18.  

4 Ibid. p, 11.
5 Ibid. p, 15.



     الدب حسب سارتر يجب أن يتخذ من الحرية أصككل و غايككة لككه ويتعلككق المككر بحريككة
الكاتب التي تتحقق من خلل عمله الدبي، ومككن خلل القككارئ الككذي يقككوم بعمككل تركيككبي .
وبحرية القارئ كذلك،  إذ هناك تبادل بين القارئ والكاتب، كل واحد منهمككا يعككترف بحريككة
الخر كونها ضرورية لكتمال العمل، حيث يرى القارئ إفي  هذا  العمككل نتاجككا عككن حريككة
تتمتع بالسيادة، بينما يترك الكاتب للقارئ حرية تقييم  وتأويل عمله. هككذا القككارئ يتمثككل إفككي
جماعة، يتوجه إليهم الكاتب. أما الشاعر إفإنه يعتبر الكلمات كأشككياء وليككس كرمككوز، بمعنككى
أنه يرى اللغة كبنية خارج العالم، خارج الوضعية النسانية. الشعر هو لغة معكوسككة حسككب
سارتر، ل يسعى إلى التواصل، والشعراء هم الذين يخفقككون إفككي التواصككل  مككع النككثر ومككع

المجتمع. 
   يسعى هذا الفن إلى استعادة الخفكاق والفشكل الككذي ككان يمارسككه الككدين سكابقا، إفهككو يقيككم
علقة مع المقدس. بينما يسعى النثر إلى أن يجعل مككن اللغككة مجكرد أداة للدللكة والتواصكل،
لنجاح التبادل بكلمات واضحة بعيدة عن الغموض الذي يكتنف اللغة الشعرية، حيككث يتعلككق
المر هنا بمعرإفة ما إذا كانت تدل هذه الكلمات على ما تدل عليه من أإفكار  ومفاهيم وأشياء
أخرى بشكل صحيح، والكلمة تعبر عن لحظة إفعل تتصدره غاية تحدد كيفيككة اسككتعمالها، أي

أن القرار يأتي من خارج اللغة.
اق، المكوت،    يرإفض الشعر الدخول إفي علقة تبادل مع الشعب، إفهو يجسد السكلبية، الخف

 هو قككرن19العدم  والمستحيل، ولذلك يبقى خارج التاريخ وخارج النسانية، وما دام القرن 
موت ال، إفإن هذا يجعل الشعر يفقد مبرر وجوده،  الشكاعر يسكتند إلكى هكذا المككان الفكارغ

6Stéphaneالككذي تركككه الكك، إلككى هككذا التعككالي السككلبي، الككذي وجككد خككاتمته إفككي مككالرميه
Mallarméة ذه المهم  الذي يمثل آخر الشعراء حسب سارتر، إفلقد اختاره القدر لكي يكمل ه

ومعه تنتهي الهيمنة التاريخية للشعر، ليفتح إمكانية أخرى لستخدام الدب.
   يركز سارتر على أدب الرواية، ويهاجم السريالية، حيث يسند إليه الدور التاريخي، الككذي
احتله الشعر سابقا . الكلمات إفككي الشككعر تسككتخدم لككذاتها، والشككاعر ينظككر إلككى اللغككة ككيككان
مستقل، النثر هو القدر على كشف الحقيقة، وهككو الشكككل الوحيككد الملئككم للكتابككة الملتزمككة،
والملئككم للتعككبير عككن القضككايا السياسككية، والفعككل السياسككي، كككل هككذا ل يتككوإفر إفككي الكتابككة
الشعرية التي تتفاعل سلبيا مع العالم، إفهو مجرد من الوظيفية، ل يهدف إلى التغيير ول إلككى

إحداث أي أثر، ويبقى عند المستوى التجريدي، ل يتفاعل مع الواقع.
    التمييز الذي أقامه سارتر بين الشعر والنثر يثير الدهشة، إفهو ل يميز بينهما على أسككاس
شكليهما إفحسب ، بل على أساس مادتيهما أيضا، إفالكلمات إفي الشككعر مثلهككا مثككل الصككوات
واللوان ل تملك القدرة غلى الدللة، إفهي تدعوك للوقوف عندها، وترإفض أن تكككون جسككرا
للعبور، وتؤكد على وجودها كأشككياء إفككي ذاتهككا، إفنحككن ننبهككر بككاللون ، والصككوت والشكككل،
ونتأمل إفيها لذاتها، ونعجب بها أما المعاني حسب سارتر ل يمكن ل رسمها ول وضعها إفككي
ألحان. النثر هو الميدان الحقيقي لللتزام، إفالشعر والنثر يستخدمان الكلمات بطريقة مختلفة،
ذلك لن الشاعر يتجاوز الوظيفة النفعية والستعمالية للغة، والكلمة ليست رمزا لشيء آخر،
بينما الناثر يكاد ل يشعر بهذه الكلمة، إفهو يبرهن، ينتقد، يرإفض، يشارك إفككي صككنع التاريككخ
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كما إفعل هو إفي مساندته للثورة الجزائرية، ومعارضته للتمييز العنصري، واسككتغلل العككالم
الثالث. 

   الكاتب له مشروع، يبدع من أجل الخرين، يخاطب القارئ بحرية خالصككة، إفككالدب هككو
النداء السمى للحرية ومن أجل الحريككة. إفقككد كككانت كتابككات سككارتر تحتكككم إلككى العقلنيككة ،
واضحة، يكتب من منطلق الإفكار، يعتقد أن النثر نفعي إفي جككوهره، يككرى إفككي العككالم خلل.
الكاتب هو إنسان حر يتوجه إلى أناس أحرار، ملتزم بمقاومة كككل أشكككال السككتبداد، وتنقيككة
الحرية من الطبقية والعرق، ليداإفع عككن قيككم إنسككانية مشككتركة تتعككالى عككن خدمككة الطككراف

المحاإفظة.
   الكتابة النثرية تعمل على تعرية المجتمع لبراز الخلل الكامن إفيه ولتحفزه علككى الحركككة.
أما إخراج الشعر من اللتزام إفيعني إخراجككه مككن مجككال القككدرة علككى حمككل الدللككة وهككو ل
يمكن أن يعد كشفا عن موقف معين ، ل يتعرض لقضايا إنسانية، "لقككد كككان الهككدف العميككق
للشعر الفرنسي التدمير الذاتي للغة على ما يخيل إلككي، إن القصككيدة غرإفككة مظلمككة، تتصككادم
إفيها الكلمات إفي دوائر مجنونة، تتصادم إفي الهواء، إفهي تشعل الحرائق إفي بعضها البعككض

 حيككن يتحككدث الكككاتب عككن همككوم ومشككاغل أبنككاء مجتمعككه ، إفككإنه يقككدم7ثم تسقط كاللهب. "
المجتمع لقرائه ، حتى يجعل المجتمع يرى نفسه، ليشعر بأنه مرئي إفإن شعر بذلك، أدى إلى
وقوع جدال حول قيمه، وبذلك يفقد التوازن، ويدرك عككاره. الدب يعمككل علككى إيقككاظ وعككي

الجماهير اليائسة، حتى تشعر بمسؤولياتها نحو مصيرها.
  هكذا التصكنيف القكائم علكى أسكاس اللكتزام أملتكه ظكروف العصكر، الكتي دمكرت النسكان
ومزقته، بالضاإفة إلككى زحككف الماركسككية الككتي تؤكككد علككى دور العمككل الملككتزم إفككي توحيككد
صفوف الشعوب المناضلة، والتحديات التي تفرضها الحياة العمليككة. الدب السككارتري يظككل
قريبا من إفلسفته، حيث كان أدبا وجوديا إفي بدايته، ليأخذ طابعا ماركسيا بعد ذلك تماشيا مككع
مسار إفلسفته. "إن الفكرة القائلة بأن طرق حياتنا ليست مرسومة رسما كامل،  وإنما تتوقككف
علينا وحدنا، وأن كل شيء ينبغي أن يعاد ويبدأ دائما من جديد...هذه الفكرة ليست إفي نهايككة

،  هذا العصر الذي يطبعه نقد الككدين8المر إل الفكرة العامة التي تصبغ أدب عصرنا كله "
والعقل، ونشوب  الحروب وظهور الزمات على جميع المستويات، وبالخصوص على المستوى

السياسي والخلقي" إن ما يميز أعمال سارتر، هو أنه تعرض إفي إفلسفته إلى أكبر مشكككل
أخلقي إفي القرن العشرين، والذي يتمثل إفي قلق المسؤولية النسككانية بالنسككبة إلككى النسككان
الذي ل يقبل أي دليل إفي ممارسته لهذه المسؤولية ... إن كل أزمككة حضككارية، تجككد منعكسككا

لها إفي الدب والفلسفة وباقي أنواع الفنككون الخككرى، والوجوديككة أكثرهككا نشككاطا حيككث أثككارت
 .9جدل ل مثيل له، وباتت مذهبا للمفكر والديب والفنان..."

    الدب الوجودي نظرة خاصة إلى الوجود، يعبر عن القلق ويكشف عن المواقف البشرية
" رواية الغثيان"  تكشف عن حقيقة ميتاإفيزيقية والمتمثلة إفي الشعور بعبثيككة الوجككود وخلككوه
مككن المككبررات، الشككعور بككالفراغ  والوحككدة، وبككأن الوجككود زائككد وغيككر لزم، حككال مفكككر
بورجوازي ل يجد أي معنى لوجوده. "إذا أخذني الغثيان، استسلمت للسقوط إفككوق الكرسككي،

93، ص1965، دار الداب، بيروت، 1، ترجمة جورج طرابيشي، ط أدباء معاصرون  جون بول سارتر ، 7
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8 Albères  (R. M), Jean Paul Sartre, Editions Universitaires, Paris, 1       953, p ,1 15،2 .     
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ل أعرف أين كنت، كانت لدي رغبة إفي التقيؤ، وهكذا منذ ذلك الككوقت لككم يككتركني الغثيككان،
يي " .10إفقد استحوذ عل

    تجد الوجودية إفي الدب إفضاء رحبا للتعبير عن هذه المآسي أصككدق التعككبير "الوجوديككة
بتأكيدها لما هو عيني تستطيع أن تعبر عن نفسها إفككي المسككرحيات والروايككات تعككبيرا ربمككا
كان أقوى من البحوث الفلسككفية... ولبككد أن تكككون مؤلفككات أدبيككة مثككل الطككاعون، والغثيككان
وجلسة سرية قد حملت تعاليم الوجودية إلى آلف مؤلفة من البشر ل يقرؤون بحوثككا إفلسككفية

 إفالعرضية والعبث والقلق ليست مفاهيم مجردة ، لذا بإمكان التعككبير عنهككا مككن خلل11قط "
الوسائل الفنية .

    لكن وعلى الرغم من هذا العلن عن عدم التزاميه الشعر، نجد سارتر يؤكككد علككى دور
هذا الخير إفي توعية الشعوب المظلومة، وهنا يتوقف عند الشعر الزنجي الذي يناضل ضككد
التمييز العنصري والذي يسعى إلى إثبات هككويته الزنجيككة " هككا هككم الرجككال السككود واقفككون

 لن الرجل البيض اعتاد12ينظرون إلينا، وأنا أتمنى أن تشعروا مثلي بمعنى أن تكون مرئيا"
أن  يرى وأن ل ييرى. إذ تحولت تلك النظرات التي تحمل عبئ المعانككاة مككن نظككرات خككادمين
مقهورين إلى نظرات مفترسة حرة تحكم على واقعهككا وعلككى الخريككن "هككا نحككن، قككد انتهككت

انتصاراتنا ...إذا أردنا أن نهزم هذا التناهي الذي يسجننا، لم يعككد بإمكاننككا العتمككاد علككى
امتيازات جنسنا،  ولوننا وتقنيتنا : ل يمكننا أن ننضم إلى هذا الكككل، إل إذا انتزعنككا رداءنككا

  .  13البيض، ونحاول ببساطة أن نكون بشرا " 
     هذه القصائد تشكعر الفرنسكيين بالخجكل، عكن غيكر قصكد، إفهكي لكم تكتكب لهكم، إفهكؤلء
الزنوج يخاطبون الزنوج، لكي تحدثوهم عن أنفسهم، شعرهم هو يقظة وعي. الشعر الزنجي

 لن البروليتاريككا ل تسككتخدم اللغككة الشككعرية14المكتوب بالفرنسية، هو الشعر الثوري الوحيد
للتعبير عن معاناتها وكبريائها، هذا ليس نتاج صدإفة ، ول عن نقص الموهبة بالنسككبة  لهككذه
الطبقة بل وليس نتاج صعوبة العمل، إفالعبيد يقاسي أكثر، وإنمككا الظككروف الراهنككة الخاصككة
بالصراع الطبقي هي التي تدإفع العامل أن ل يعبر شعريا،  كونه  مهدد بواسطة التقنية، إفهو
يريد أن يكون تقنيا، إذ يرى أن التقنية هككي أداة تحككرره، إفلكككي يتحكككم إفككي سككير المؤسسككات
يحتاج إلى معرإفة مهنية اقتصادية وعلمية هذا الواقع يتطلب منه حسككابات، وتنبككؤات دقيقككة،
هذه ضرورة يفرضها الكفاح (النضال) من أجل رإفع الجور، الضككرابات، الحتجككاج ضككد

الحروب... ما يؤخذ بعين العتبار هنا هي الفعالية إفقط.
    هذه الطبقة المضطهدة الواعية بذاتها تسككتخدم ألفاظككا تقنيككة دقيقككة، لغككة براغماتيككة تعمككل
على نقل الوامر. البروليتاريا اإفتقدت إلى اللغة الشعرية ، بينما بقي الشعر بين أيدي الشباب
البورجوازيين، الذين يستنفذون إلهككامهم إفككي تناقضككاتهم، وإفككي لغتهككم البورجوازيككة القديمككة.
"تفحصوا انطولوجيا الشعر البيض اليوم : سككتجدون مائككة موضككوع مختلككف حسككب مككزاج
وهموم كل شاعر، حسب وضعيته وحسككب بلككده، إفككي الشككعر الككذي أقككدمه لكككم، ل يوجككد إل

10  J. P. Sartre, La Nausée, Gallimard, Paris, 1938 , p , 33.
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13 Ibid.  P, XI. 
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l’âme موضوعا واحدا، يسعى الجميع لتناوله... إظهار الككروح الزنجيككة   noire"15عر  .الش
الزنجي هو خلص، تعلن الخبر السار وهو أن الزنوجة تكم العثكور عليهكا. الزنجكي يتحكدث
باللغة الفرنسية (إفي إقليم المستعمرات الفرنسية) لكن هناك إفاصل يفصل بين مككا يقككوله عممككا
يريد قوله، وهذا حين يأتي للحديث عن نفسه، يشعر بككأن أإفكككاره تهككرب منككه، هككذه الكلمككات
البيضاء تمتص إفكره كما يمتص الرمل الدم، ول يجككد الكلمككات الككتي تتحككدث عككن الزنوجككة
معال، ل يمكن أن يقول ذلك إفي النثر. هذا الفشل أمام اللغة هو أصل كل خبرة بشكل محدد وإف
شعرية. يعتقد الشككعر السككريالي بوجككود انسككجام مسككبق يحكككم العلقككة بيككن الكلمككة والكككائن،
لل يستخدم الكلمات بثقة عمياء. ولهذا يبقى الكائن كبنايككة مككن الصككمت، ول يمكككن التقككاطه، إ
عن طريق الصمت. "منذ مالرميه حتى السرياليين، الهدف العميق للشعر الفرنسي هو هككدم

. القصيدة هي غرإفة مظلمة، حيث تحوم الكلمات وتتصادم تشتعل ثم تسككقط. ضككمن16اللغة "
هذا الإفق يجب وضع مجهود السود، الذي يسعى للرد على حيل المسككتعمر بحيككل معاكسككة،
لن المستعمر حاضر حتى إفي اللغة الككتي يتكلككم بهككا المسككتعمر، إفهككو يتحككدث بهككا ليهككدمها،
الشاعر الوروبي اليوم يسعى إلى رد الكلمات إلى الطبيعكة، بينمكا الزنجكي يسكعى أن ينكزع

ة،défranciserعنها طابعها الفرنسي  ، حيث يفعل بها ما يشاء، ينزع عنها ترابطاتها المألوإف
ويزاوج بينها وبين العنف، حيث يقحم ألفاظا يعككبر بهككا عككن واقعككه مككن خلل ثنائيككات هككي:
يمسككتعممر  والمسككتع مر، الليككل والنهككار، سككواد الككبراءة. يككرى السككود البيككض والسككود، ال

كضوء .
    الشعر السريالي الوروبي الذي يهدم نفسه بنفسه، حوله السود إلككى سككلح ضككدهم حيككث
أسككند إليككه دور هككدم ثقاإفككة البيككض والتعريككف بثقككاإفته هككو؛ بينمككا إفككي أوروبككا إفقككد صككلته
(السريالي) بالثورة. الزنجي ل يملك التقنية، لكن هذا الحرمان تحول إلى منبع إيجابي للفن.

    الزنجي يقيم علقة مع الطبيعة ويعيد إليها الحياة، حيكث يشككل معهكا زوجكا (النسكان –
agirالطبيعة) وهو يربح نفسه ويربح الطبيعكة لنكه يكؤثر أول إفكي ذاتكه    sur  soi الزنجكي

يتعاطف مع الشياء، يتريث، يصمد، يزرع ويترقب نمو هذا الزرع ويحميه. بينمككا  العلقككة
التقنية مع الطبيعة تقضي عليها، وتؤدي إلى موتها وتحويلها إلى جمككاد، عككدوى التقنيككة هككذه
انتقلت إلى الفلح البيككض، أمككا الفلح الزنجككي إفهككو ذكككر الرض، ومنككي العككالم ، يمككارس
الجنس مع الطبيعة عن طريق الزرع والغرس والكككل  "هككذه الوحككدة العميقككة بيككن الرمككوز

  الشككعر الزنجككي هككو17البنائية والرموز الجنسية تشكل الصالة الكبيرة للشعر الزنجككي...."
ماروس طبيعي.

   خلإفا لما يذهب إليه سارتر بخصككوص الشككعر، نجككد الفيلسككوف اللمككاني مككارتن هيككدغر
Martin  Heidegger  1976-1889،عر )) يدعو إلى ضرورة عقد حوار بين الفلسفة والش

من أجل إنقاذ العصر الذي هو عصكر التقنيكة الكتي تحكولت إلكى عقكل ككوني يعككس وضكعا
ميتاإفيزيقيا يقوم على التخطيط والتحكككم إفككي الموجككود واسككتنزاف الطبيعككة، عصككر انسككحاب
القيم وسيادة العقل الحسابي الذي يهدد إقامككة النسككان كككونه اخككتزل ماهيككة هككذا الخيككر إلككى
الحيوانية الناطقة، واختزل اللغة إلى مجرد أداة لنقككل المعلومككة. وعليككه إفهككو يككرى أن مهمككة
الخلص تقع على عاتق الشاعر المفكر، لن الفكر  تكلم بشكل أصلي إفي الشككعر الغريقككي

15 Ibid. p, XV. 
16 J P Sartre, Orphée Noir, (o. p. c. t) P, XX . 
17 Ibid. p, XXXIV. 



الذي عبر عن الوجود من خلل الشعر، والشعر حسبه ليس مجرد تمرين أدبي " لكن الشعر
ليس مجرد تفكير اعتباطي شارد ول هو مجرد حومان التصور والتخيل حككول مككا هككو غيككر
واقعي، إن ما يعرضه الشعر  باعتباره تصميما كاشفا ... هو المنفتح الككذي يسككمح بالحككدوث

. الشعر هككو اللغككة18بطريقة تجعل المنفتح هذا ل ينير ويرسل رنينه إل إفي وسط الموجود "
الصلية أي الصورة الولى للفكر ومنفذه نحو الوجود الذي بقككي منسككيا ول مفكككرا إفيككه مككن
طرف الميتاإفيزيقا الغربية. واللغة هي مسككن الوجكود إفهكي ليسكت مجكرد تعكبير عمكا يجكب
تبليغه وإنما تحمل الموجود إلى المنفتح أي إلى الوجود حيث تكشكف عنكه، ويكدعونا هيكدغر

لن نبحث عن الوجود إفي الفن إفي كتابه "أصل العمل الفني".
    بالنظر إلى هذا الختلف الجوهري بين موقفي كل من سارتر وهيدغر من الشعر يمكننا
التأكيد على أصالة الفكر السارتري، وبالخص حول هذه المسألة إفي الوقت الككذي يشككك إفككي

ذلك الكثير ممن يعتبرون الفلسفة السارترية مجرد ظل  للفلسفة الهيدغرية.   
خاتمة:

   ما يمكن استنتاجه من خلل هذا التحليل هو أن سارتر يبنكي أسكاس رإفضكه للشكعر  علكى
الغاية التي يحققها هذا الفن، إذ يهاجم الشعر السريالي الذي ل يسعى إل إلككى التككدمير، بينمككا
يعترف بجدوى الشعر الزنجي كونه أداة نضال استخدمه الزنوج من أجل النهوض بأنفسككهم،

والتأكيد على ذاتهم أمام من قام باغتصابها .
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